دفع الظلم عن الشيخ عبيد الجابري

إِنَّ الحَمْدَ للهِ ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ- ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ([آل عمران : 102]. 

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً([النساء : 1] . 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً( [الأَحزاب : 70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ : 

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخير الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم،  وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. 
فقد أوقفني أحد الإخوة من طلبة العلم السلفيين المحبين للخير على مقالة تقع في صفحتين في إحدى الشبكات ( الإنترنت ) لعلي رضا بن عبد الله بن علي رضا ( مدرس الفيزياء ) (كذا) فطلب مني الرد على تلك المقالة – وهو في نفسه حُرقة لما وجد من تلك المقالة من تعالم وتعالٍ وسوء أدب وتطاول على أحد المشايخ السلفيين المعروف عند العلماء وطلاب العلم السلفيين ألا وهو العلامة الشيخ الفاضل عبيد بن عبد الله الجابري -  حفظه الله تعالى – على الرغم لم يكن الحق حليفه، بل كان الحق مع الشيخ – حفظه الله تعالى – عموماً، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .

فاستعنت بالله واستخرته في بيان ما كتبه علي رضا ( مدرس الفيزياء ) وإبطال دعواه وتوضيح مغزاها، ولا يفوتني أن أذكركم أن الوالد المحدث العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله تعالى – رد على علي رضا من قبل وبين تطاوله على العلماء وكتب العلل في كتابه الماتع (( غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل )) فلا حول ولا قوة إلا بالله .

إذ لا مانع لمن كان من أهل الخبرة والعلم في هذا الفن أن يرد ويبين الأخطاء ويضع النقاط – كما يقال – على الحروف، بعلم وحكمة وأدب وأدلة وبراهين من غير تطاول وتعالٍ على علماءنا قديماً كانوا وحديثاً وما كتبوا، وهذا الذي تعلمناه من علماءنا الربانيين بحيث أن لا نتعصب لأحد من الخلق كائناً من كان إلاّ النبي (، إذ كل إنسان يصيب ويخطئ إلا النبي (، ولا ندعي العصمة في أحد الإ النبي (، والحق أحق أن يتبع وأن يكون صدورنا واسعاً رحباً لمن رد علينا، وما منا إلا راد أو مردود عليه إلا النبي (، وبيان مثل هذه الأمور بحاجة ماسة إلى الإخلاص والعلم والأدب والخلق وآدب الحوار خاصةً مع العلماء وطلاب العلم السلفيين، ثم الكلام والنقد في هذا العلم الشريف ليس لكل من هب ودب – كما يقال – وإنما يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من ذلك الفن فحسب، وإلاّ لأتى بعجائب وغرائب وهفوات تضحك منها الثكالى وتشيب منها الرضيع!!! وكذلك بحاجة إلى الصدق والأمانة وإلى الورع والتقوى لا الهوى إذ يقول الحافظ الذهبي – رحمه الله تعالى – المتوفي سنة (748 هـ) في (( تذكرة الحفاظ )) (1/4) – في ترجمة أبي بكر الصديق (-: (( فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف - الذي يزكى نقلة الأخبار [ويجرحهم]- جهبذا إلاّ بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع [ التقوى والدين ] المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل : 

فدع عنك الكتابة لست منها      ولو سودت وجهك بالمداد

قال الله تعالى عز وجل : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( [النحل: 43]، فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلّا فلا تتعن،َّ وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث وأين أهله؟!! كدت أن لا أراهم إلاّ في كتابٍ أو تحت ترابٍ ))  ا.هـ . 

فهذا من الحافظ الذهبي – رحمه الله تعالى – وقاله قبل ما يقارب سبعة قرونٍ، فماذا كان يقول لو كان يعيش في عصرنا هذا؟! الذي أصبح كل من العطار والبقال والمنهدس والمدرس... إلخ ! يتكلم في هذا الشأن فواعجباه على غربة الحديث وأهله خاصةً بعد وفاة العلامة محمد ناصر الدين الألباني والعلامة عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العثيمين والعلامة مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الأموات وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الأحياء منهم أمثال العلامة أحمد بن يحيى النجمي والعلامة رافع راية الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي والعلامة عبد المحسن العباد وغيرهم، والله المستعان، ولا حول وقوة إلا بالله . بل لا يمنع إن كان المحدث معروفاً  بإحدى هذه المهن كما كان من السلف من هو عطار أو حذاء أو خياط... إلخ بل والله إن هذا الشيء لمفرح أن يمارس أكثر من مهنة بإتقان، ولكن علم الحديث كما سبق يحتاج إلى الإخلاص والممارسة والرجوع إلى أهل العلم، والمذاكرة والورع والتقوى والاستقامة في العقيدة والمنهج والبعد عن التعصب المذهبي أو الحزبي الشخصي أو هوى في نفس الناقد، والإحاطة بالمسألة من جميع جوانبه، وجمع طرقه حتى يكون البحث جامعاً مانعاً كما قال ابن المديني : الباب الذي لم تجمع طرقه لا تعرف علته، والله أعلم .

ثم أود أن أقول للأخ علي رضا : إن في ردك هذا قمت بمناصرة أحد القصاص المعروفين بأنه ليس من دعاة المنهج الصحيح، بل من المخالفين الحزبيين الذين يتبعون كل ناعق، ومن المناصرين لأهل الأهواء، بل همهم التجميع لا التمحيص والتصفية والتربية، وهذا معروف عند من له أدنى بصيرة بحال هؤلاء القصاص من كتب السلف – رضوان الله عليهم – بل السلف – رحمهم الله تعالى – كانوا يطردونهم من المساجد - والله المستعان -، بل كان ينبغي منك يا أخانا علي رضا مناصرة الشيخ عبيد – حفظه الله تعالى- في هذه الحالة وتأييده لما قام به الشيخ الفاضل عبيد الجابري – حفظه الله تعالى – من بيان حال هذا الرجل من التلبيس والتدليس والتهويش والدعوة إلى إحياء سنن المشركين والكفار – عياذاً بالله -، ثم إن كان ولابد للأخ علي رضا ملاحظات أو تنبيهات على رد الشيخ عبيد الجابري – حفظه الله تعالى – فيأتي بها ويبينها بأدب وأدلة وبراهين فلا مانع من ذلك، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه دون أن يعرض بما قام به الشيخ عبيد من تلك النصائح الذهبية عرض الحائط -والله المستعان- ويناصر ذلكم المفتون الجاهل القاص، وبهذا فتح الباب على مصراعيه – كما يقال – علينا من أهل البدع والأهواء، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

التعليقات 

قال علي رضا – هداه الله تعالى -: (ظلم الشيخ عبيد الجابري للإمام معمر بن المثنى ) .

قلت : الشيخ – حفظه الله تعالى – لم يظلم معمراً بل كل ما قام به هو نقل أقوال أهل العلم فيه ثم اجتهد بأن مثل معمر لا يحسن حديثه، وهذا كان دأب أهل العلم من قبل ولم يتهم أحد منهم الأخر لأجل أنه عنده ثقة وعند غيره ضعيف!!! وهل يعد ذلك ظلماً؟!

قال – هداه الله تعالى -: ( دل على قلة معرفة الشيخ بهذا الفن الشريف ؛ فضلاً عن أن يكون من المبرزين فيه كمن شهد له أهل الفن ) .

قلت : بل دل على دقة معرفة الشيخ – حفظه الله تعالى – بهذا الفن الشريف – سيأتي بيان ذلك- وإلا لما قام الشيخ بالبحث والتمحيص والتدقيق في المصادر، بل ونقل أقوال أهل العلم فيه، وقوله : (فضلاً عن أن يكون من المبرزين فيه كمن شهد له أهل الفن ). قلت : لا يشترط أن يكون من المبرزين فيه ولا يشترط أن يشهد له أهل ذلك الفن بدأً، كل ما في الأمر أن المحقق في الحديث أن يكون له خبرة كافية ودراية وإلمام بالموضوع الذي يقوم بنقده، وقد سبق شيء من ذلك عن الحافظ الذهبي – رحمه الله تعالى -، وإذا شهد له أهل ذلك الفن وأصبح من المبرزين فيه، فذلك أمر جيد وطيب، وهذا الذي يسعى إليه طلبة العلم بعد مرضاة الله ( . قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – في (( النزهة )) : ( ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لايقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، وقال الذهبي – وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة ) ا.هـ. وقد قال الذهبي – رحمه الله تعالى – في ((الموقظة )): ( والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله ).            
قال – هداه الله تعالى -: ( هذا الكلام من الشيخ عبيد الجابري يدل على كون الرجل ليس من أهل هذا الفن الشريف بله من أهل التحقيق فيه !! فإن على تعليله الآنف الذكر ملحوظات تدل الواحدة منها على ما نقول ؛ فكيف بها مجتمعة ؟!).

قلت : بل هذا الكلام من الشيخ –حفظه الله تعالى – يدل أنه من أهل هذا الفن الشريف ومن أهل التحقيق فيه؛ إذ لم يخالف فيه كلام أهل العلم، وما لي أن أقول إلا كما جاء في المثل : رمتني بداءها وأنسلت، والحق يقال : ملحوظاتك يا علي رضا بحاجة إلى ملحوظات وتنبيهات!

قال – هداه الله تعالى -: ( أولاً : قوله ومداره على أبي عبيدة معمر بن المثنى : خطأ - وغفلة عظيمة كما سيأتي - فإن مداره ليس على معمر بن المثنى ؛ بل إن هذا الأخير بريء من عهدة هذا السند براءة الذئب من دم ابن يعقوب ! ).

قلت : نعم هذا خطأ فادح وغفلة عظيمة منك يا علي رضا، وكنت أتمنى أن هذه التهم التي ترميها جُزافاً من دون نظر إلى العواقب في حق الشيخ عبيد – حفظه الله تعالى- تخرج من غيرك؛ لأنك تدعي السلفية وأنك من المبرزين ومن الذين شهد له أساطين وفطاحل أهل هذا الفن الشريف، ونفيك بأن مدار هذا الحديث على غير معمر بن المثنى جهل منك أو تجاهل! وإني والله لاخشى لو نقلت لك كلام الحفاظ بأن معمراً هو المعروف بهذا السند وهذا من غرائبه من أقرب المصادر المعروفة لدى صغار طلبة العلم أن تقول هذه غفلة منه ولم تقبله، كما اتهمت الشيخ عبيداً –حفظه الله تعالى- بهذه التهم الباطلة الجائرة وهو بعيد عنها كل البعد، واقرأ إن شئت (( تهذيب الكمال )) (28/319-320) للحافظ المزي – رحمه الله تعالى- حيث قال : ( وأن أبا عبيدة كان معه سوء عبارة وفوائده كثيرة والعلم عنده جم ومن غرائب حديثه، ما أخبرنا به يوسف بن يعقوب الشيباني قال أخبرنا زيد بن الحسن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي بنيسابور قال حدثنا على بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني قال حدثنا داود بن سليمان بن خزيمة البخاري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت قاعدة أغزل والنبي ( يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً فبهت فنظر إلي رسول الله ( فقال مالك يا عائشة بهت؟ قلت : جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نوراً ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره قال : وما يقول أبو كبير؟ قالت : قلت : يقول :    

ومبرأ من كل غبرحيضة       وفساد مرضعة وداء مغيل

فإذا نظرت إلى أسرة وجهه    برقت كبرق العارض المتهلل

قالت : فقام النبي ( وقبل بين عيني، وقال : جزاك الله يا عائشة عني خيراً ما سررت مني كسروري منك ). ثم ذكر الطريق الثاني من طريق الخطيب البغدادي التي تشبث بها علي رضا وأنه اتى بما لم يأت به الشيخ عبيد الجابري – حفظه الله تعالى - .

قال – هداه الله تعالى -: ( فالصواب الذي لا مرية فيه : أن الحمل في هذا السند على : علي بن أحمد بن عبد العزيز المحتسب الجرجاني ؛ وهو ضعيف جداً ).

قلت : كلام الحافظ المزي – رحمه الله تعالى – الذي سبق آنفاً يغني، ولا حاجة إلى كلام علي رضا البعيد جداً عن الصواب، والله المستعان .

قال – هداه الله تعالى -: ( ذلك لأن المتابعة لم يقف عليها الجابري أصلاً ؛ فهو لم يقف على آفة السند الحقيقية في السند الذي بين يديه ؛ فأنى له أن يكون قد وقف على متابعة لذاك المتروك عند غير البيهقي ومن معه !! أما المتابعة فهي عند الخطيب البغدادي نفسه في ( التاريخ ) 13/253).

قلت : وتكرار هذا الإطراء منك وتبجحك بهذا البحث ومرارا،ً وكنت أحب لك يا علي رضا لو ترفعت عن هذا وهو خير لك، ولو تركت بحثك هو ينبيء عن نفسه فإنه عند العقلاء أرفع لك إن حمدوا ذلك البحث وأخف للذم إذا لم يحمدوه – انظر (( الأنوار الكاشفة )) (ص:6) بتصرف-، ثم هذا الأدعاء منك فقد رده الحافظ المزي كما سبق آنفاً.

قال – هداه الله تعالى -: ( فأنى له أن يكون قد وقف على متابعة لذاك المتروك عند غير البيهقي ومن معه !! أما المتابعة فهي عند الخطيب البغدادي نفسه في ( التاريخ ) 13/253). 

قلت : وكأنما علي رضا وجد لنا هذه المتابعة من مخطوطات أو أجزاء حديثية التي إلى الآن في عالم غيب المخطوط ولم تطبع أو من كتب بعيدة المنال أو غير معروفة عند طلبة العلم، بل هذا تضليل وتدليس الذي لا يرتضيه هو ولا غيره؛ فإن المتابعة التي زعمها وفرح بها فهي في نفس الصفحة التي أخذ الشيخ عبيد – حفظه الله تعالى – منها السند الأول، بل وهي بعد السند الأول مباشرة، فهل يعقل أن الشيخ عبيداً لم يقف عليها؟! ثم هذه المتابعة لا يفرح بها بل لا تزيد السند الأول إلا ضعفاً ووهناً إلى وهنه! وهي حجة عليك لا لك إن تدبرت! كما أن الحافظ ابن عساكر أخرجه بسنده من طريق أبي نعيم وأبي بكر الخطيب البغدادي في (( تاريخه )) (3/307-309)، وبسنده من طريقهما أيضاً (59/424)!!!

قال – هداه الله تعالى -: ( وأقول أنا علي رضا ( مدرس الفيزياء ) : بل هل يوثق بعلم الجابري بعد أن تبين للقاري اللبيب أن الشيخ لا يعرف علل الحديث من قريب ولا من بعيد ؟!).

قلت : قال العلامة المحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله تعالى – في (( غارة الفصل )) ( ص : 3) : ( وبعد قراءة تلك الجريدة طالعت بعض تحقيقات علي رضا ، وإذا به تِيهٌ واستخفاف ببعض العلماء ، فرأيت أنه يلزمني أن أبين له حقيقة خطئه حتى لا يتجرأ على علماء آخرين ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ([النساء: 148]، ويقول :(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ( [النحل :126]، ويقول في معرض المدح : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ( [ الشورى :39-43] . ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى (( غارة الفصل )) للشيخ – رحمه الله تعالى - . 

وقال العلامة المحدث الألباني – رحمه الله تعالى – في (( الصحيحة )) (6/25 ) : ( لقد كان يكفي لردع هذا الشاب – [ يعني به علي رضا ] - عن تسرعه في الرد على أولئك الحفاظ وتخطئتهم ، أن يفكر قليلاً في السبب الذي حملهم على تصحيح الحديث ، إنه لو فعل ذلك لوجد أن الصواب معهم ، وأنه هو المخطىء في مخالفتهم ، ولكن المصيبة إنما هي التزبُّب قبل التحصرم . والله المستعان ، ولاحول ولا قوة إلابالله ) .

قال – هداه الله تعالى - : ( بل أقول : إن الذهبي الذي فرح الشيخ ببعض كلامه في معمر - مما قد يظنه من لا معرفة عنده بالتراجم قدحاً في صدق معمر - قد جزم الذهبي نفسه في ( الكاشف ) 2/ 282 برقم 5570 بكونه ثقة !! ) . 

قلت : إن كان الذهبي – رحمه الله تعالى – كذا قال فبي (( الكاشف )) فإنه أورده في ((المغني)) (2/671) وقال : ( قال الدارقطني : لا بأس به إلا أنه يتهم بشيء من رأي الخوارج، ويتهم بالأحداث )، وما أدراك ما الأحداث يا علي رضا؟! وهل يحسن حديث من اتهم بهذه التهمة؟! وهذا الذي فعلته يا أخانا علي رضا يعد من التدليس والإيهام فلا حول ولا قوة إلا بالله . وأورده أيضاً في (( ديوان الضعفاء والمتروكين )) (2/373)، وفي (( الميزان )) (7/395)، وكرر قول الدار قطني فيه، وذكره أيضاً في (( تذكرة الحفاظ )) (1/371) وقال فيه : (( وليس هو بصاحب حديث، بل سبق قلمي بكتابته )، وقال أيضاً في (( السير )) (9/446) : ( وقال ابن قتيبة : كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه، وكان لا يقيم البيت إذا أنشده، ويخطىء إذ قرأ القرآن نظراً، وكان يبغض العرب وألف في مثالبها كتباً، وكان يرى رأي الخوارج ) . وقال أيضاً (9/447) : ( وقال أبو حاتم السجستاني : كان يكرمني بناءً على أنني من خوارج سجستان، وقيل : كان يميل إلى المرد، ألا ترى أبا نواس حيث يقول :    

صلى الإله على الفاء وشيعته     أبا عبيدة قل بالله آمينا

فأنت عندي بلا شك بقيتهم     منذ احتلمت وقد جاوزت سبعينا ) . 

وذكره ابن حبان في (( الثقات )) (9/196) ولكن قال – رحمه الله تعالى – وإن كان معروفاً بالتساهل : ( كان الغلب عليه الأدب ) . فهل بعد هذا يوثق بعلم علي رضا؟! ثم أقول لعل تعديل بعض الحفاظ لأبي عبيدة يحمل في الأدب واللغة غير الأحاديث – والله أعلم -، كما قال ابن المديني : كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح كما في ((السير)) (9/445)؛ إذ لم يكن بصاحب حديث، بل كان معروفاً بالغرائب بل حتى الغرائب إن وجد في أحاديث أبي عبيد القاسم بن سلام حملوه على أبي عبيدة معمر بن المثنى كما في (( السير )) (10/502) للذهبي، و (( تهذيب الكمال )) (23/363)) للمزي، و (( تهذيب التهذيب )) (8/284) لابن حجر، والله المستعان .

قال – هداه الله تعالى -: ( من قلة معرفته بهذا الفن الشريف ؛ إذ لا يشترط في قبول خبر الراوي أن يكون ثقةً ولا بد ؛ بل يكفي أن يكون من أهل الصدق ، وهذا موجود بلا ريب في معمر ) . 

قلت : إن قيل إن هذا الكلام عارٍ من العلم والأدب لمَا أبعد! وهل يظن بالشيخ عبيدٍ – حفظه الله تعالى – هذا الظن السيئ أنه لا يفرق بين الصدوق والثقة؟! بل صغار طلبة العلم يفرق بينهما، بل من قرأ البيقونية لا أقول درسها لعرف التفريق بين الصدوق والثقة، والحديث الصحيح والحسن، وكيف بالشيخ عبيدٍ – حفظه الله تعالى – قد هرم في هذا العلم الشريف بين التعلم والتعليم والبحث والدعوة والفتوى ومجالسة كبار العلماء وطلبة العلم ... إلخ والله المستعان، والله إن مثل هذا الرد ليستحي من ذكره العوام فكيف بمن يزعم أنه مبرز في هذا الفن الشريف، ولكن الذي يظهر لي – والله أعلم – أن في نفسك على الشيخ عبيد من قبلُ شيئاً! ولما كانت تطفو منك مثل هذه العبارات الذي يسحتى من ذكرها، ولما ناصرت ذلك القاص الجاهل – الدويش – والله أعلم . قال الملا علي القاري في (( شرح شرح النخبة )) (ص: 239) : ( قال ابن دقيق العيد : الوجوه التي تدخل منها الآفة خمسة : 

أحدها : الهوى والغرض – وهو شرها – وفي تواريخ المتأخرين كثير . 

والثاني : المخالفة في العقائد . 

والثالث : الاختلاف بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة، فوقع تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض . 

والرابع : الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق ( كذا ) كالحساب والهندسة والطب وفيها الباطل كالطبعيات وكثير من الألهيات وأحكام النجوم . 

والخامس : الأخذ بالذم مع عدم الورع ). ا.هـ. 

قال – هداه الله تعالى -: ( فهذه الدقائق في تعليل السند مني – بحمد الله تعالى – مما لم يذكره الشيخ عبيد الجابري لأكبر دليل على أنه سطحي جداً في النقد ؛ بل ممن يضعف الأئمة ويرميهم بما ليس فيهم ) . 

قلت : والله إني لأستحي عن الرد على مثل هذه العبارات وإلا لسنا بحمد الله عاجزين أن نرد بعبارات أشد من هذا بكثير، والله المستعان . ليت لو ترفعت عن هذه التمادح حتى إذا ردوا عليك ليكون أخف للذم . ولم يضعف الشيخ عبيد – حفظه الله تعالى – الأئمة مطلقاً وهذا الإطلاق منك ليس بدقيق ولا هي بسديد؛ إذ الأئمة مطلقاً لابد أن يكون مستقيم العقيدة والأخلاق والسيرة، لا أن يتهم باتيان المرد والأحداث وأن يكره العرب، بل كان يكتب في مثالبهم، بل كان يبهت الناس كما في (( سؤالات الآجري )) (ص: 302)، ولم يكن بصاحب حديث . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

لعل في هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، واللبيب يفهم بالإشارة، والحمد لله رب العالمين .

كتبه الفقير إلى عفو ربه الغفور 

أبو عبد الرحمن بن حسن الزندي الكردي

 22/شوال/1425 هـــ  
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